
 

ة                                       ة الآخري ب ا   كت

 د رشيد رايس                                                        

لغة                                                   ل أستاذ محاضر أ بجقسم الآداب وا

ية لعرب   ا

  جامعة تبسة                                                  

لملخص   ا

ييس خاصة منها      تطلب مقا ا ت ة، إلا أ ي ن ة للإنسا ة عن الآخر ممارسة حضارية ضروري ب ا لكت عتبر ا ت

ة  ناول مقارب ت لذي سي لبحث ا ئي لهذا الآخر ، وهذا ما يطرحه هذا ا ا لسيمي لدلالي وا المعجم ا تمكن من  ل ا

لشيخ بوعمامة/ موبسان/  فرنسي  كاتب ة، ا ري ئ ة جزا تاريخي ة    . لشخصي

résume 

    L ’écriture de l’autre est un acte civilisationnel nécessaire à 

l’évolution des rapports humains. Néanmoins elle exige quelques 
spécificités ; entre autre  la maitrise du lexique sémantique et 
sémiotique de cet autre .C’est la problématique exposée dans cet 
article qui traite l’approche d’un écrivain français / Guy de 
Maupassant/ d’une personnalité historique algérienne/ Cheikh 

Bouamama/.         
فهو من . وهذا الحضور الغريب مترسب فينا، من الاجتماعي. إن تمثيل الآخرية يدخل في مجال الأجنبي الذي يسكننا سرا       

  .وهكذا ، تلعب الآخرية على عدة مستويات، منها ، مستوى النفي والإقصاء ومستوى الاحتضان. نع ما نسميه بالهوية الثقافيةص

بموضوع جزائري، يتمثل في الشيخ   Maupassantفي هذا المقال سنحاول معالجة التقاء كاتب فرنسي وهو موبسان      

رجع  ولدراسة ذلك سنبدا بتوضيح مصطلح الآخرية  حيث. الآخر بوعمامة وثورته ، حيث تبرز علاقة الأنا ب ـ  Leي

Grand Robert de la Langue Française     ة لصادر سن مصطلح  1989ا

ة ني    Altéritéالآخري ـ ي للات ه ا  /AUTRE/بمعنى   Alterمن   ALTERITASإلى أصل

ر  ـ ـ   . آخـ

ة  عالمي ل ا ة  فلسفي ل ا وعة  ـ ـ لموسـ ة ) 1990(ا لذي كانت تعني الآخري لكلمة إلى هيجل ا ا ب ترجع 

ه  ل ة  نسب ل ا   : ب

عين «  قع ت ية الأساسية لكل وا ن ب ل نهائي/ ا ل ا  . )01(»  تحديده  

  

  :فحسب هيجل 

ها،ومن ثم«   ت لة عدم وجود مفهوم واقعها في ذا نتهية في حا عتبر م ت ة  تهي من ل ا تصبح   الأشياء 

لمفهوم بحاجة ا   )02(»لأشياء أخرى لتحديد هذا 

ان لتشكيل الأجنبي يرى أن هناك) رولان بارت (   قت  :طري



ئد «  لسا لفكر ا ا فـق /Endoxale/تشكيل يتماشى و  لى توا إ عام و  ل ا لرأي  ا لى  إ ا  ن ب ، يرجع 

غيرة لصـــــ ا ة  زيـــــ لبرجوا ئد، . ا ا لســـــ ا رأي  لـــــ ل الف  ـــــى / Paradoxale/و تشـــــكيل مخـــــ ل إ ل  يرســـــ

ا  مـ ا على اكتشاف  لمألوف الذي يساعدن ا قاء مع الخارق، غير  ل لى  إ اختلاف حيوي و متعي، 

ا  نـــ ت ن ذوا ام / . Extranéité 0/ يخـــرج عـــ فـــي الاهتمـــ ة  يـــ ب ئ غرا ل ا ن  ئدة تكمـــ ا رة ســـ و كفكـــ

لغريب ا لمتعلقة باستهلاك  ا ة الصغيرة  لبرجوازي ا ه بأشكال  لغ في لمبا   .)03(» ا

ا من كلام  ي زه ) بارث (يظهر جل تمركـ ل ع  ذا راجـ ة و هـ الإعتراف بالآخريـ بـ يرا  لغرب لا يسـمح كثـ أن ا

ة،  يــ ب ئ غرا ل ا ة  يــ ب ئ لعجا ا رة  نظــ ل ا لــك  ت ب ه إلا  يــ ل إ ر  نظــ ي ن أن  لا يمكــ د فــ ود، و إن وجــ ير موجــ الآخر غــ فــ ه،  تــ ول ذا حــ

ل الأ ه في كـ فوقـ ار ت ؤدي إلى إظهـ تـ ا  ة كوـ يـ ب ئ غرا ل ا رة  نظـ ل ا ذه  لغرب بحاجة لهـ واللأن ا ة . حـ ا قصـ ا هنـ رن و تحضـ

ة يرويها ب ه ) GERALD BARIL( عجي لـ ه  )Repenser L'Altérité   )04: في مقا نـ أ ينّ  بـ

الم  عه في عــــ قــــط بوضــــ ف لغير  ا بــــ الاعتراف  فـــ  ، د  عــــ قوا بوطا ب ون مضــــ يكــــ ة يجـــب أن  ذه الآخريــــ ــــ تراف  تى الاعــــ حـــ

ه بــ رح  ير مصــ ا غــ يــ ف ن بر  عتــ ي ا  مــ در  قــ ب ا  فــ بر اعترا عتــ ي ئبي لا  را ول . غــ قــ ي ـ )BARIL(و  ــ ل ا ب اذ، و باحــث  ت ، أســ

Quebec  - و عندما وصل باحث يدعى)Maurice GODELIER  ( ه نـ أ إلى خلاصة مفادها 

لمتدخل بصوت مرتفع  بشرة و قاطعت ا ل ا ء  مرأة سودا ا ، ضت ا ة للأنتربولوجي ل ام جمي ي أ ب أ  ب ن   : ت

ا« ن ت تربولوجيا كي نستطيع نحن الأفارقة إيجاد هوي   » يجب أن تموت الان

تدخل ل ا رد أو  هذا  فـ ل ة  ب نسـ ل ا ب ر  ير أو الآخـ غـ ل ا ا  ـ أ ى  رف علـ عـ ت ريد أن  ة ت يعني أن لا أحد و لا مجموعة بشري

ه. مجموعة  ت أن يكون هو ذا ة مع الآخر و أن الجميع يطالب ب المقارن ب     .أي أن تعرف 

ربي    تراع غــ ي اخــ دان هــ يــ لم ا ذا  رى في هــ تي تجــ لــ ا ات  رنــ لمقا ا و ا رة الأنتروبولوجيــ فة إلى أن فكــ ا ذا بالإضــ ن هــ  مــ

اس تمر . الأســــ ير مســــ غــــ ت ه في  نــــ أ ا  بــــت دومــــ ث ي ي  رين، كــــ ة للآخــــ ان بحاجــــ ه، كــــ تــــ ذا ن  م عــــ ا تكلــــ مــــ لغرب، كل ا فــــ

ة قـــ ة مطب يكي ت ا ت ســـ إ رون في  ات . والآخـــ ن اموعـــ مـــ ير  لكثـــ ا رف  ن طـــ مـــ ا  رفض للأنتربولوجيـــ لـــ ا دا  أتي هـــ يـــ ن ثم  ومـــ

لـذي يم ا لمنهج  عتمد عموما على هذا ا ا كدراسة وكعلم ،ت لشعوب، كون الأنتربولوجي ى وا رب علـ غـ ل ا م  ل حكـ ثـ

ة ي ئ بدا ل ا ب لشعوب الأخرى     ) 05( ا

ه  بد الجابري قول بع مع عا ا ت ن توضيح ذلك  ل   : و 

لي«  ـ ي ا ـ م لفلسفة  ا لفكر الأوروبي و مصطلحات  ا ر: نقرأ في قواميس  ـ م : الآخـ ـ هي لمفا ا د  ـ حـ أ

لفكر  ة ل ـ ي فه ) كان يجب إضافة الأوربي ( الأساسـ ـ عري ل ت ـ ـ لي يستحي تا ل ا ب لمقابل و يقال .  و  ا في 

لذات  لذات  Le même - \ا لذات / أما هذه الأخيرة  .  - الأنا - أو- ا فلا معنى لها سوى / ا

بل  لمقا ا نها  لمعبر عنه ب /.   Autreللآخر/ أ ا نفسه  لمطابق ل ا نها  أ قابل تعارض وتضاد أو  ت

Identité. يوم بلفظ ل ا لهوية/و هو يترجم  ية / أو/ ا ن عي ل ن /. ا ـ ون الشيء هو هو، عي أي كـ

  .)06(»نفسه

ئما حسـب الجابري  ذا و دا إ   : و 

لهوية «   ا ة  لها مثل مقول ة أساسية مث لفكر الأوروبي مقول ا ة في  و مما له دلالة في /.../ فالآخري

قاقية ب  Altéritéهذا الصدد أن كلمة  أو    Altérerأي الآخرية ذات علاقة اشت

Altération  لى الأسوأ و ه إ غير الشيء وتحول ت يان  عن ة ، فساد تعك( ت ل ا ترتبط ) ر ، استحا ـ كمـ



لتداول ومعنى ذلك أن مفهوم الآخرية   Alternanceبالاشتقاق بكلمة  ا اقب  و  ـ ـ ع ت ل ا فيد  لتي ت ا

/Altérité / لنفي ا لفكر الأوروبي ينطوي على السلب و  ا عبارة أخرى . في  لقول إن ما : ب ا يمكن 

ليس مطلق  لفكر الأوربي  ا لفكر يؤسس مفهوم الآخرية في مفهوم  ا الاختلاف ، كما هو الحال في 

ة تؤسسها فكرة  السلب  لفكر الأوروبي مقول ا ة في  لعربي بل الآخري نفي / ا ل ا   La négationأو 

ا /فـ/  ـ/ الأن ل ا  ي ف ن ا أو    .)07(» /الآخر/لا يفهم إلا بوصفه سلب

ا ، بل كل    نه يمكن أن يكون الأن أ ب للوضع لم يشعر  ه  ل ي بد الجابري في تحل نه  ومحمد عا أ و  ما فعله هـ

ه الآخر ن أ ر  ا الأوربي" المظلوم"فكـ ـ ه الأن ـ لذي يسمي ا ا ة للأن نسب ل ا ا أوربي بل . ب ن أ ه لا يوجد    ن أ قة  و الحقي

ا غربي ن أ   .) 08(يوجد 

نفي    ل ا لسلب و  اره على مصطلحات ا ي اخت قة   Négatif - Négationومن ثم وقع  و الحقي

لكلمتين و إن كانت كلم لفرق كبير بين ا ا ـ /  Négation/ ة أن  ب ة  ي ق قا   .  Négatifذات علاقة اشت

ة      ي ن فلسطي ل ا ة  قضي ل لعرب من ا م ا ا إن موقف الحكا ن ت ا موقف سلبي لكن هذا لا  - مثلا- نقول في يومي

ون موقف  قفـ ي رب  عـ ل ا م  ة/ نفي / يعني أن الحكا ي ن فلسطي ل ا ة  لقضي ة و لا . تجاه ا ـ ي نقصون درا فهم لا ي

ا ا من شعوب ـ قـصون وعي ن عالم الإسلامي مجتمعين ي ل ا لعربي و  ا عالم  ل لشعوب تموت كل . ا و إن كانت ا

ة فهم  ي ن فلسطي ل ا ة  لقضي لعرب ( يوم من اجل ا م ا و من ثم لا يمكن أن . يحيون من جديد كل يوم) الحكا

ية ن فلسطي ل ا ة  لقضي نفون ا ي م  أن هؤلاء الحكا   .نقول ب

تيجة مفادها أن موقف الج   ن لمثال لأصل إلى  ا كان    Altéritéابري  من مصطلح أوردت هذا 

فا  ن ه آ ة  لا تخرج عما ذكرت يديولوجي إ ا على  فكرة  ي ن   .  مب

ـ      ل ة  ي ق قا لعلاقة الاشت ار الجابري ا اخت ذا  لفظتينAltérité فلما ل    .  Altérer - Altérationا

للاتيني لكلمةAlter لماذا لم يكتف بمصطلح   وذهب ده الأخيرة إلى   Altérité وهو الأصل ا

لكلمة  Altercationلماذا لم يواصل ويختر .  أصول لا نجدها إلا عنده نقاش « مثلا، و تعني هذه ا ل ا

  .»  الحاد والمشاجرة

Altercationلفظ      ا واحدا     ميس يحمل معن قوا ل ا نقاش الحاد«نجده معزولا في   ل لمشاجرة ا «  و ا

لفظ و  ل ا   .لا توجد مشتقات لهذا 

ه من منظور غربي ، ألا وهي  ل لذي نظر  لتي نسبها الجابري للآخر وهو ا زة ا لمي فة إلى ذلك، نلاحظ ا بالإضا

زة  اها من l’alternance مي لتي ذكرن ة ا يكي ت ا لست ة ، عكس ا ي ب تداول ، وهي ميزة جد إيجا ل عاقب وا ت ل ا

بل لمقا لغرب للآخر ا يها جارودي كذلك ، وهل يعقل أن يسمح ا لتي أكد عل امتلاك مثل هكذا  قبل وا ب

ه إذن؟   ل بقى  ت ي ذا    ميزة ؟ ما

يـــذهب إلى أن التجســـيد المعاصـــر والأصـــح للمفهـــوم    Dominique GROUX دومينيك جرو     

  :الذي يمثله مصطلح الآخر

وهـذا الأخيـر نفسـه Alter  كـي يوجـد هـو فـي حاجـة إلـى آخـر   ) Ego(وكـل ذات )  Ego(كل إنسان ذات    « 

    Un Alter Egoفــي النهايــة فــإن الأمــر يتعلــق بــآخر ذات  . l’alter./ )الآخــر (والأول هــو (Ego)ذات 

ويجب أن نعترف بأنه لـيس مـن السـهل أن يجهـد الإنسـان نفسـه فـي التفكيـر بـأن الآخـر، والـذي هـو الأجنبـي للأسـف هـو 

  .)09(»آخر بالنسبة للآخر يساويني فما بالك أن يجهد الإنسان نفسه ويفكر ويصل إلى أنه،  Un Alterآخر  



ـ    ب ه  عبير عن ت ل ا ية ) آخر(و ) ذات(وهو ما يمكن  ب ا لضب ة و ا ي لعموم ا ب زان  تمي ي على أما نوعان 

ا، و ما أن يحدث تعارض بين هذه  ة نظري لذات "،يمكن استعمالهما بكل سهول ، إلا " الآخر" و ذلك " ا

لذات و هذا ما نجده في تعريف  ل نظر  ل ا لوقت إعادة  تشكيل للآخر و في نفس ا ل لتصوير وا ا و حدث 

م   LE VOCABULAIRE TECHNIQUE ET CRITIQUE DE LAمعجـ

PHILOSOPHIE  : 

نه من المستحيل تعريفه« لمفاهيم الأساسية للفكر و من ثم فإ ا مما دعا . 10(»الآخر هو أحد 

François THIERREY تيجة مفادها ن لوصول إلى    :إلى ا

تمتعان «  ت الكتيكية كفكرتين  لدي ا الفلسفة  ة في  لهوية و فكرة الآخري ا نا نجد فكرة  ن أ

لمستوى الأول   )11(» باهتمام كبير، و ذات ا

  مكونات صورة الآخر تشكيل  الآخر 

له،  حيث نجد ما هو ذاتي و    لتي تدخل في تشكي عناصر ا ل ا لكلام عن  لكلام عن الآخر دون ا لا يمكن ا

  . ما هو موضوعي، ما هو فكري و ما هو عاطفي

قة نذكر خاصة للحقي ه  عتبر تشوي ة لهدا الأخر و هي ت مل المكون عوا ل ا   : ومن بين 

ة نمطي ل ا لصورة      Stéréotype: ا

قة   لمسب م ا    Préjugés:   /ةالجاهز / الأحكا

Le Stéréotype  

ية مجموعة من المصطلحات لا تقل غموضا       عرب ل ا لغة  ل ا له في  ب قا ت عة،  لمي ا لغموض و  ا ب ز  ـ ـ تمي ي مصطلح 

  : تعني   Stéréotype ولا تقل تشويها فنجد كلمة

نمودج   ل ا ه  ي الفكرة الجاهزة تجاه شخص ما  أو وضع  ما،كما يطلق عل ب ه  ي ما يمكن أن يطلق عل

ةالج نمطي ل ا لصورة  نمط الجاهز، أو ا ل ا ا ما يكون .  اهز،  ب ل ا متواضعا و غا ي و هو من ثم يعكس موقفا أو رأ

لرأي خاطئ ، غير صحيح  ا و . هذا الموقف أو هذا  أن هذا الشخص أو ذاك غبي أ قا ب و هو أن نقرر مسب

ه أو لون شعر رأسه أو بسب شكله ته، بل بسبب لون بشرت اره و هذا م. حقير من دون معرف ب عت ا يمكن ا

نغلاق تجاه الآخر . مقللا من شأن الآخر   . موقف ا

Stéréotype le   قتلاعها –يدخل ضمن مجال الأحكام . فكرة نكوا عن الآخر ويصعب ا

Stéréotypes  les عرقي ل ا تفوق  ل ا ب لشعور  ة وا عنصري ل ا لتي تكون مصوغات  ، هي ا
)Homophobie  / (Xénophobie   

ا  Stéréotypeو يحمل مفهوم  ا  ة و لا يحمل مفهوم ي ب لسل الشخص مفهوم ا ا تجاه  ي ب  –المقصود  - يجا

ه و  ي ة عل ي ب لسل لغير و سحب صفة ا تقاص من ا قة للإن ره طري ا ب عت نما ا     .إ

ة  Stéréotypeتعود أصول كلمة    ي ن ي للات لتي تعني صلب    Stéréosإلى ا   Typosا

اعة  و –نمط ، و تعني بصمة / Typeتعني و  لطب ل بعة  حرف  لطا ا حيث  –اعتبر من مصطلحات 

ه )  Firmin Aidot 1797(استعمله  ب اعة / حرف طباعة صلب/ قصد  لطب ا   . يستعمل لإعادة 

ة  ة سن فرنسي ل ا ة  لكلمة  1635و استعملت الأكاديمي ، Stéréotypéمشتقات ا

Stéréotypage  ،Stéréotyper  اعة لكلمة تشير إلى طب ثامن عشر كانت ا ل ا قرن  ل ، و في ا



ي  ـ ت ل ا ة  لصلاب ء مفهوم ا يها الحروف و من ثم جا ة نقشت عل ب الأحرف بالاعتماد على كومة حديدية صل

أن  لقول ب ا ذا يمكن  دة و هكـ ـ رات عدي اج مـ ـ ت الإن ادة  إعـ ب ح  هو ما يخرج     Le Stéréotypeتسمـ

  . من قالب 

لكلمة معنى جديد مجازي   ل تاسع عشر أصبح  ل ا قرن  ل ا و أصبح مفهوم . ق فكرة مكررة، حكم مسب: مع 

لمستهلكة كما جاء في ارات ا عب ل ا نعت  ي ا حيث كان  ي ب لكلمة سل  - 1865( منجد لاروس لسنوات ا

ة  Le Stéréotype بأن) 1876 ل ا من أي أصا ي ل ا خا ي     .تعني رأ

م  Stéréotypeدخل مصطلح  ة و هذا مع الاهتما رن قا لم لدراسات ا تشار  ا ن ا اال الأدبي بقوة مع 

الصورو  ب يد  زا لمت اا   .)12(لوجي

   ) : J.M.MOURA  - مورا (و يعرف 

لنمطية ، غامض Stéréotype  إن مفهوم «  ا لكليشيه . الصورة  عادة أن نفرق بين ا ل ا و من 

ثر لأسلوب غامض من حيث  أ ه  ن أ ية ويعرف على  لى الأسلوب نتمي إ ي لنمطية؛ الأول  ا والصورة 

تام قليد  ت ة  ي تعلقان . الاستعمال و تمظهر لذهن ي لغ فيه،  يمان مبا إ ثاني فهو فكرة مسبقة،  ل ا ما  أ

لم ا     .)13(» .يدان الأدبي فقطبقول، بنوع، بشكل ما ولا يهم 

ه) J.M.MOURA  - مورا (و يذهب    ة يسمي نمطي ل ا لصور  : إلى حد تحديد نوع من ا

stereotypes exotiques  لغرب لما يسمى عة عند ا ئ لشا لتصورات ا عبير عن ا ت ل ل لم 'وذلك  عوا ل ا ب

ة ي ب ئ غرا ل لسياق' ا ة في هدا ا ول دا لمت ا     .)14(ومن ثم المصطلحات 

الصورة ومن الملاحظ  أن  ب ه  ما بدراسة ما يمكن أن نسمي ر اهتما لسباق و الأكث لغرب كان ا ا

ا نولوجي ا و الأث م في الأنتربولوجي فة والأسطورة، أ م علم الخرا أ ة، سواء في الأدب  نمطي ل علق الأمر . ا ء ت سوا

ة ، دون أن  ي غرب ل ا ة  ف قا ث ل ا علق الأمر بصورة  الآخر في  فات الأخرى أو ت قا ث ل ا ه لدى الأمم و  ننسى بصورت

ه ت لغرب ذا ه في ا لتركيز على صورت   .ا

لكثير  ة دور كبير في تصحيح ا ي ة غرب ي ة أي غرب ي أا محل ب لتي يمكن أن نقول  لدراسات ا و كان لهذه ا

علاقات على مبادئ و أسس جديدة ل ة و إعادة دفع ا ادل ب ت لم ا لمشوهة  لرؤى ا   .   من الأخطاء و ا

ا لغرب لدى  ل ة  نمطي ل ا لصور  ما فيما يخص دراسة ا ة هذه الأمم  لأمم الأخرىأ لدى ودراسة نمطي

لغرب  ا  ا اريخي ت لغرب بمعرفة مفقد لعبت دورا  ه مثل ما سمحت لهذا ا ئ لغرب وكشف أخطا ة ا هما في معرف

 .الآخرين 

 

 موباسون والشيخ بوعمامة 

Maupas موبسان(وصل  san t   جاء من لثلاثة أسباب. كصحافي  1881جويلية  6الجزائر في  ميناء   ) 

  -كما يسميه  - بوعمامة الجيب. يدانيا على ثورة بوعمامةمليجري تحقيقا  -

  .مرضه الذي كان يشعره دائما بالبرودة في بلده، كان إلى درجة كبيرة وراء  هذا السفر    -

  : عنا ويتمثل في قول فلوبير له و وضهما لممسبب  آخر نراه   -



نستطيع تخيل الصحراء ، الرمال ، وأبا الهول  قبل مشاهدته ، ولكن ما لا يمكن تخيله قط ، هو رأس حلاق دقن « 

  . تركي مقع أمام بابه

   (15)»ألا يعتبر من الفضولي أكثر معرفة ما يحدث في هذا الرأس

Maupassan موبسان(و لكن هل استطاع   t  استطاع أن ينفذ إلى ما يفكرهل ؟ الرأس ذلك أن يعرف ما يجري داخل  ) 

  ؟ أبناء العالم الآخر الذي جاء ليكتشفه فيه

وعة القصصيةملمعرفة ذلك اخترت من ا Au Sole i l Maupassan موبسان(التي  خصص .الشمس في/     t   

 . إلى الجزائر، قصة بوعمامة وقائعها كل 

" و ما يحدث في  " الجزائري " على  أخرى  أو بعبارة كإنسان ، يحيا و يفكر و يشعر" الجزائري " و سنركز بحثنا على 

  .)فلوبير(كما يقول " دماغه 

  بوعمامة أو البطولة اللامعترف بها  

Maupas موبسان(عندما وصل     san t كان يهدف   1881ن شهر جويلية مإلى الجزائر عن طريق البحر في السادس    ) 

Leإلى إجراء تحقيق صحافي لصحيفة   Gaulo is حول قضية الشيخ بوعمامة التي كانت قد وصلت أصداءها إلى العاصمة   

الفرنسية ، حيث أن ثورة بوعمامة من أولاد سيدي الشيخ  قد استمرت حينها لمدة سنتين في وقت كانت تعتقد فيه فرنسا أا قد 

  .بسطت سيطرا على كل التراب الجزائري 

Maupas موبسان(يحاول " بوعمامة " وفي قصة    san t أن يصف لنا الشخص من دون أن تسمح له الظروف   ) 

 موبسان( دصومع ذلك ففي هذه القصة ير ، بمقابلته شخصيا، أو الإطلاع على ما كان يقوم به مباشرة من دون وسطاء 

Maupassan t فهو في . لبوعمامة صورة تميزت بالدهاء و البطولة بلغة لا تخلو من الأسلوب الغرائبي في شيء   ) 

عه في عالم خيالي، يكاد لا ضالتي سببها للجيش الفرنسي، ي ، و إلى المتاعب يشير فيه إلى دهاء الرجل وذكائه الذي الوقت 

  : توجد له علاقة بالوجود، فيقول 

ا يعتقد نفسه ماكرا من يقول ، حتى اليوم ، من كان بوعمامة ، هذا المهرج غير المعروف ، الذي بعد أن أذهل جيشن« 

    (16)»في إفريقيا إختفى كلية حتى أصبح يعتقد بأنه لم يوجد أبدا 

فنحن نعرف جيدا أن  .رجامهليس سوى رجلا  ، أتعب الجيوش الغربية إلى درجة الجنون الذي الرجل  نلاحظ هنا أن  

 farceur ،تعني باللغة الفرنسية من لا يفكر و من ليس من حقه التفكير أو التخطيط و تعود صفة  farceurكلمة 

، وهذه الأخيرة أطلقت على نوع أدبي ظهر بقوة في العصر الكلاسيكي وهو ما يسمى بالمسرحية farceإلى  كلمة 

هذه الطبقة التي يعتبرها العقل . لاسيكي آنذاكالتي تقدم مواضيعها إلى الطبقة الدنيا في اتمع الك la farce/الهزلية

  . الكلاسيكي، طبقة العامة من الناس، الذين ليس من حقهم و لا بمقدورهم التفكير مثل النبلاء الذين يقودون اتمع

Maupas موبسان(لـلا يصح ف san t و هو الكاتب الطبيعي اليساري أن يمنح بوعمامة صفة الحكمة و القدرة )  

لأن هذه الصفات تتطلب إنسانا يفكر و يخطط و من ثم فهو عقلاني، والعقلاني  الإستراتيجي،ب وصفه  و، أالتخطيطعلى 

ليحضر الآخر " من الغرب، و الاعتراف بالعقلانية لغير الغربيين يعني نزع شرعية الاستعمار الذي جاء إلا لا يمكن أن يكون 

Maupassan موبسان(يصور  . التهريجبن النضال مسنتين بالإضافة إلى وصف أكثر من " و يجعله يفكر  t   ( 

 .ه و منهم أفراد الجيش الفرنسي، لكن لا أحد يعرف، تناول قصته بين الناستوجود ، مالشيخ بوعمامة و كأنه شيخ غير 

صوغها بطريقة عقلانية ها أو يضالعقل إلا أن يحكم عليها و يرف على  خرافة تتناقلها الأفواه و في كل مرة تحكى بطريقة، و ما

  : محددة اتخدم أغراض



أشخاص آخرون ليسوا أقل نزاهة ، معرفته ، وصفوه لي بطريقة ما ،  ضباط موثوق بهم ، كانوا يعتقدون«   

   (17)»بطريقة أخرى   متأكدين من رؤيته و صفوه لي 

  . صياغته و تحديد كنهه و أبعادهفلابد من " الشيء الخــرافي هناك "  و عندما يستعصى على العقل تحديد معالم  

أجبرتهم المجاعة من دون شك على  في كل الأحوال، لم يكن المتسكع سوى رئيسا لعصابة، قليلة العدد،«  

  (18)»التمرد و العصيان

Pré/و هنا يدخل الحكم المسبق  jugé    Le أن عد بي لم يستطع معرفة الحقيقة ، فذلحل مشكلة الكاتب ال

يلتجيء  ، وهنا   »يته ؤ ن ر ما و ولكن أشخاص آخرون ليسوا أقل صدقا، تأكد«يذكر الكاتب ما قاله بعض الضباط ، يضيف 

الحقيقة هنا ليست  في حين أن . لحقيقةلة يالقطع ته و يبدأ في إصدار أحكام سابقة لمعرف، " في كل الحالات " الكاتب إلى عبارة 

  .خيالا ولا خرافة بل هي تتمثل في الشيخ بوعمامة و رفقائه 

Maupas موبسان(نع بعد أن يم   san t نفسه منح بوعمامة صفة حكمة التخطيط و الذكاء و يمنعه من صفة   ) 

  .ها إلى حد ما بالخرافة و اللاواقعيعله شبيجالوجود الواقعي، 

Maupas موبسان(يواصل     san t  ةو رفقائه ، ومن ثم أي مواطن جزائري من ميز  الشيخ بوعمامة،  حرم لي  ) 

ويتمثل ذلك في الدفاع عن الكرامة   الحضارة لدى الشرق،اسمه إنسانية، حتى لا نقول حضارية لأن الغرب لا يعترف أساسا بشيء 

  .ثورم إلا بالغريزة والتوحشمن ثم ، و ماو رفقائه لا يمكن تفسير سلوك  ق في الوجود، لأن بوعمامةالح وعن 

Maupas موبسان( ويحكم     san t   : قائلا  ) 

» هؤلاء الناس لم يقاتلوا إلا ليفرغوا المطامر أو لينهبوا القوافل  ، م من دون شك المجاعة على التمردهأجبرت« 
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هذا ما يريد  قوله . ن الأساس مما كانت ثورة بوعمامة أن تكون  للهمجية و السرقة لولا ااعة وميول هؤلاء السكان  

Maupas موبسان( sant  (   

  : الذي  يضيف 

 20)» .عن حقد ، ولا عن تطرف ديني ولكن بسبب المجاعة  ذلك، لا والم يفعل ميظهر بأنه« 

في الوقت الذي يجعل فيه الجزائري لا يثور إلا من أجل بطنه   ) Maupassantموبسان(المفارقة العجيبة هنا هو أن

و الحقد أمر غريزي و تجاوز الأحقاد يعتبر سلوك ، تلبية إحدى غرائزه يجعله لا يحقد يثور فقط من أجل  غريزيا ،أي يجعله 

ة فإنه ليس من حق الجزائري أن ومن ثم .بأن الأحقاد هي التي تبني الحضارات )فرنون بروديل(أن موبسان يفكر مثل  مأ ، حضاري

  .يشعر بالحقد تجاه المستعمر لأنه ليس من حقه أن يفكر في بناء حضارة

  .بالإضافة إلى ذلك فهو لا يريد أن يعترف بحق الشعب في الدفاع عن دينه وإنما يسمي ذلك التطرف الديني

  :اكن في نفـس الوقت مبوجوده في عدة أو عندما يكون بوعمامة قادرا على تمويه الجيش الفرنسي و إيهامه 

في ذات اليوم تشير البرقيات الرسمية لوجود بوعامة في نقطتين تبتعد كلاهما عن الأخرى مائة و خمسون كيلومترا  «

«(21) .  

يرجع موبسان ذلك لعجز هذا الجيش و ضباطه و تراخيهم عن أداء مهامهم، عوض الاعتراف بتخطيط بوعمامة،   

قدرة العدو على ملاحقة بوعمامة إلى التقاعس وعدم  مو يرجع أسباب عد. )22(لك على مصادر هو ذاته لا يثق فيهامعتمدا في ذ

  : الفرنسي  الاكتراث لدى ضباط الجيش 



بدا لي الكاريكاتور الروحي ، الذي ألفه أحد المعمرين بطريقة جيدة يوضح القضية ، ويمثل هذا الكاريكاتور جنرالا   «

ضخما ، مضفورا ، ذات شوارب، يقف مقابل الصحراء ، يتأمل الجنرال الضخم ، بأعين محتارة، البلد الشاسع، العاري ، 

ثم وهو يتوجه إلى ! " في مكان ما !... إنهم هنا : " طلاقا ، و يتمتم الكثير الأودية و الذي لا يمكن رؤية حدوده إ

أبرقوا للحكومة بأن : " ضباط الأوامر و من دون القيام بأي حركة ينطق الضابط المتواجد خلف الجنرال بصوت ثابت

         (23)»" تابعته مالعدو يوجد أمامي و إني بدأت في 

Maupas موبسان(ويقسم  san t دون أن الآخر، يجعل بعضها يتميز عن البعض ، الجزائري إلى قبائل ومجموعاتالشعب  ) 

  : يقول  ها عندماكامل اموعات التي يقف عند  دوالطبيعي عن هذا التمييز الجانب الفطري  ىيتعدّ 

تعيش أمة  الفسيحة ، الجامدة تحت السماء المشتعل كانت/في محيط الحلفاء هذا ، في هذه الغابة الخضراء الواسعة « 

  .الحرمان أو أمور أخرى من بلادهم  ممغامرون ، طرده، حقيقية ، أحشاد فوضوية من الرجال ذات البشرة السوداء 

لنقل أنهم .معزولون بعيدا عن كل مدينة، بعيدا عن كل قانون ، بعيدا عن كل قوى ، متوحشون ، وخطرون أكثر من العرب 

ان كلقد  /.../ يدة لقد كانوا عنيفين ، دمويين ، مرهبين تجاه السكان البدائيين فعلوا ما فعل أجدادهم فوق الأراضي الجد

     (24)»ثأر العرب رهيبا

Maupassanموبسان(الكل بدائي ، متوحش ، و اموعة التي يسميها    t  اليست سوى حشد ، بالأمة الحقيقية )  

   .بعيدا عن الحضر ، بعيدا عن القوانين ، بعيدا عن الحضارة، حشد مغامر يعيش في عزلة  . البشرة السّمراء ذات  افوضوي

Maupassan موبسان(وعندما يصف    t رب، فقد جعل الجميع يشترك عهؤلاء المغامرين بالأكثر بطشا و دموية من ال )  

  .اموعة الأخرى ، إلا في الهمجية و البدائية و الحيوانية على تفوق مجموعة تلا  . في هذه الميزات 

Maupas موبسان(و اعترف  ث و إن حد   sant فإنه ليزيد ، لهذه البشرية المنحطة بخصال إنسانية تقرا إلى الحضارة   ) 

  : ن التأكيد على تخلفها وانحطاطها وشذوذها م

Blaكان يسمى «  s  Rojo Pel i s a i re  متكونة من سبعةجوان مساءا ،يقود قافلة  10،كان مع زملاء له يوم 

بقي واحد منهم حيا، بدؤوا في علاجه لكن فرقة من العرب . عربات ، عندما وجدوا في الطريق عربات أخرى محطمة

، الذي )بلاز راجوا(لم يكن للأسبان إلا بندقية واحدة، فسلموا أنفسهم، إلا أنهم قتلوا جميعا، عدى  . أنقضت عليه

  »(25)أن العرب ليسوا أبدا، لا مبالين تجاه جمال الرجال نعلم  .احتفظوا به، من دون شك بسبب شبابه وجمال وجهه

                                     في هذه الأراضي، بالرغم من الموقف المتحفظ نوجود الأسبا لى يقدم أي سبب عومن دون أي   

Maupas موبسان(ـل san t( يا و يؤكد مقابل ذلك على بربرية رجال الشيخ بوعمامة ايجعل منهم ضح ه تجاه الكولون ، فإن

ليس بالعمل الإنساني بل بالعمل على انه في كل الأحوال و في كل الأوضاع ، و بالإضافة إلى تفسير حفاظهم على حياة أسير 

     .الشاذ و المتوحش 

Maupassant موبسان(و مقابل هذه الوحشية التي يصور ا        " يضفي عليهم نوعا من  بوعمامة رجال الشيخ  )  

و إن كان هذا لا يمنع الجيوش ، علهم قريبين إلى الخيال من الوجود الواقعييجو ، الجيش الفرنسيعندما يواجهون "  السرائبية 

  :التغلب عليهم في حين تصعب متابعتهم  من الفرنسية 

   



ما تقريبا، بالرغم من شجاعتهم لكن لا نستطيع إطلاقا عندما يهاجمون ، يمكن الانتصار عليهم ، وكنا ننتصر عليهم دائ« 

. راعة اللقاءات و يكتفون عموما بمناوشة فرقنابكما أنهم يتجنبون ب.متابعتهم، لا يمكن أبدا اللحاق بهم عندما يهربون 

      (26)»و بعجلة عنيفة من أحصنتهم الهزيلة يصلون كعاصفة ثياب متموجة و غبار، يهاجمون بإندفاع

ا ، أليس هذا هو العالم الخيالي الذي يريده الغرب بسرا يصبح واجهة و في حالة مواجهته لا يستطيع الم، الشرق بالنسبة للغرب هإن

  .للشرق

Maupasموبسان (و بوعمامة رجل يكاد يكون خرافة، بل هو خرافة، لا صلة تربطها بالواقع حسب  san t ( و الحقيقة أن

ولكن يبقى . إلخ... بأن في الحروب استراتيجيات مختلفة، حسب الوضع، المكان، الزمان و التسلح هذا الأخير لم يرد الاعتراف 

  .المهم هو البحث عن الإنتصار في كل الأحوال

. يبدو أنه يجهل أو يرفض منطقا الآخر الذي هو في وضع آخر و يمكن أن نرجح أنه يجهل هذا المنطق الآخر) موبسان(إلا أن   

" اموعات"، "العصابات"لم يكن يعرف أن هناك ما يسمى بحروب ) موبسان(تتعرض للغزو من قبل، و من ثم فـ كون فرنسا لم 

  ".المظلومون"،

  الهوامش

لك ذ في  صريحة  ة  لآي ا و  لأسود  ا ط  لخي ا و  يض  ب لأ ا ط  لخي ا ول  ق ن ا  نم إ و  حمر     :أ
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                                                               Quebec,Automne 1996 
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